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باستثناء الافتتاحیة والبیانات الموقعة من الحزب فإن النصوص والمقالات الواردة في العدد لا تعبر بالضرورة عن رأي الحزب
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                                                        الافتتاحیة: 

حول مفھوم العلمانیة 

  تـحوّلـت المسـیحیة فـي عھـد الإمـبراطـور الـبیزنـطي قسـطنطین (306 - 337 مـیلادیـة) إلـى دیـن لـلدولـة، إذ تـولـت 
الأخـیرة بـناء الـكنائـس ودعـم فـئة الإكـلیروس ومـلائـمة التشـریـع مـع الـدیـن الجـدیـد، إضـافـة إلـى مـنع الـعبادات الـوثـنیة 
وفـرض قـیود مشـددة عـلى الـیھود. فـي الـعصور الـوسـطى، ضـعف مـلوك أوروبـا وبـدأت سـلطة بـابـا رومـا بـالـنمو، وقـد 
تـبع مـلوك أوروبـا دعـوة الـبابـا أربـانـیوس الـثانـي إلـى الحـرب الـصلیبیة عـام 1095فـي حـملاتـھا الـثمانـي. مـع عـصر 
الـنھضة الأوروبـیة، مـنذ الـقرن الـخامـس عشـر، بـدأت سـلطة الـملوك تـقوى عـلى حـساب الـبابـاوات، إذ تجسّـد ھـذا فـي 
فـرنـسا عـام 1516 عـندمـا حُـسم الـصراع لـمصلحة الـملك مـقابـل الـكنیسة عـلى حـساب رومـا، ثـم تـثنى ھـذا فـي إنـكلترا 
عـام 1534 عـندمـا قـام الـملك ھـنري الـثامـن بـفصل كـنیسة إنـكلترا عـن رومـا وتـأمـیم الأدیـرة وأمـلاكـھا فـي وقـت كـانـت 
فـیھ ثـروة الـكنیسة تـعادل ثـلث ثـروة إنـكلترا، وكـانـت ثـروة الـكاردیـنال وولـزي تـعادل ثـروة الـملك وتـفوق ثـروة 
الــنبلاء. بــین ھــذیــن الــتاریــخین، وفــي عــام 1517، كــان الألــمانــي مــارتــن لــوثــر قــد بــدأ حــركــتھ الاحــتجاجــیة 
(الـبروتسـتانـتیة) ضـد سـلطة بـابـا رومـا وضـد الـتراتـبیة الإكـلیروسـیة، داعـیاً إلـى انـتفاء الـوسـاطـة بـین الـمؤمـن 
والـكتاب الـمقدس، وبـعده بسـبع سـنوات بـدأت حـرب الـفلاحـین فـي ألـمانـیا الـتي شـملت أیـضاً سـكان الـمدن وصـغار 
الـنبلاء ضـد الـكنیسة الـمرتـبطة بـالـبابـا والإمـبراطـوریـة الـنمسویـة والأمـراء الـدیـنیین وأغـنیاء الـنبلاء وأخـذت شـكل 

حرب شمال ووسط بروتستانتي ضد الجنوب الكاثولیكي. 
كان المسار الإنكلیزي مولّداً لعلمانیة مختلفة عن تلك الفرنسیة. كان الصراع مع فئة رجال الدین الذین یتبعون 
روما وسیطروا على الاقتصاد والتعلیم ونافسوا في سلطتھم الملك والنبلاء وسائر فئات المجتمع. أخذ الصراع 
مع روما شكلاً ارتبط فیھ استقلال كنیسة إنكلترا مع تعزز القومیة المحلیة ومع اتجاه سلطة الملك نحو الشكل 

المطلق بعدما تعززت قوتھ الاقتصادیة من خلال السیطرة على أملاك الكنیسة التابعة لروما. ھذه الحركة 
للتخلص من سلطة الكنیسة ورجال الإكلیروس clergyفیھا اعتبرت بمثابة حركة علمنة ما دام سواد أو عامة 

الناس laity قد تولوا زمام الشؤون العامة على حساب سلطة فئة clergy.في اللغة الإنكلیزیة، ھناك تعاكس 
بین الشأن المدني (laic) وبین (clerical)، أي الأمر المتعلق بالكنیسة وفئة الإكلیروس، أي بین الفرد المدني 

ــــ العلماني (layman) ورجل الدین   clergyman . من ھنا، تسمى العلمانیة في إنكلترا بمصطلح 
(laicism)، أي اتجاه مدني نحو تولي المدنیین، یعني غیر رجال الدین، للفضاء العام. بھذا المعنى، العلمانیة 

الإنكلیزیة ھي الفصل بین الدولة والكنیسة وحیادیة الدولة تجاه الدین. ھذه الحیادیة ھي حیادیة مؤسسات 
الدولة تجاه الدین ومنع للكنیسة والإكلیروس من أن یكون لھما تأثیر على الدولة ومؤسساتھا. ھذا لا یتضمن 

منعاً لمتدینین من المدنیین في الانخراط في الشأن السیاسي العام. من ھنا، لم تمنع العلمانیة الإنكلیزیة اتجاھات 
سیاسیة لأفراد مدنیین مستمدة كاتجاه سیاسي من عقیدتھم الدینیة، كما في حركة البیوریتان في ثورة 

1642-1649، المدعومة من البرلمان ومن تجار لندن، ضد سلطة الملك والنبلاء. البیوریتان مع أولیفر 
كرومویل 1653-1658 ھم الذین قاموا بالثورة البورجوازیة الإنكلیزیة بعد قطع رأس الملك عام1649ثم كانوا 

في «حزب الأحرار» (الویغ) ضد «حزب المحافظین» (التوري) عماد ثورة 1688-1689 التي جعلت إنكلترا 
ملكیة دستوریة. نجد في ألمانیا والولایات المتحدة شیئاً شبیھاً مع العلمانیة الإنكلیزیة، حیث العلمانیة تعني 
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الفصل بین مؤسسات الدولة ومؤسسات الدین. ولكن ھناك في الوقت نفسھ توجد اتجاھات سیاسیة أمیركیة 
متأثرة بالمنظور الدیني، وفي ألمانیا یوجد «حزب الاتحاد الدیموقراطي المسیحي» و«الحزب المسیحي 

الاجتماعي» في ولایة بافاریا. 
كان المسار الفرنسي مختلفاً بسبب حدث 1615 عندما أدى وضع الكنیسة تحت سلطة الملك إلى نشوء اتحاد 

ثنائي بین السلطة الملكیة المطلقة وبین الكنیسة انضاف إلى النبلاء. من ھنا، كانت ثورة 1789 الفرنسیة 
موجھة ضد اتحاد ھذه القوى الثلاث. عملیاً، لا یساعد مصطلح (laicism) في توضیح العلمانیة الفرنسیة التي 
تكرس انتصارھا بعد صراعات طویلة عام 1905. الأفضل والأقرب لملامسة العلمانیة الفرنسیة أن توضع تحت 

مصطلح (secularism) وھو مصطلح من إنتاج خمسینیات القرن التاسع عشر. یعني ھذا المصطلح الفصل 
بین الدین والسیاسة وكل فضاءات الشأن العام وحصر الدین في الشأن الفردي الطقوسي والأخلاقي الخاص. 

من ھنا، في فرنسا یمنع إنشاء أحزاب تستمد من الدین أیدیولوجیتھا السیاسیة، مثل الأحزاب الدیموقراطیة 
المسیحیة التي انتشرت في إیطالیا وإسبانیا والبرتغال وألمانیا وفي بلدان أمیركا اللاتینیة، كما منعت الكنیسة 

من أن یكون لھا مؤسسات في التعلیم، وتم منع المظاھر والإشارات والأزیاء ذات الدلالات الدینیة في 
المؤسسات العامة. لا یزال الیمین الأمیركي حتى الآن یعتبر العلمانیة الفرنسیة (secularism) مرادفةً للإلحاد 

أو العداء للدین، وفي نظرة یمینیة معتدلة یعتبرھا أقرب إلى الشكیة الریبیة أو اللاأدریة بالمعنى الفلسفي 
كمنطقة وسطى بین الإیمان والالحاد .         

في الھند، ھناك نموذج علماني على الطراز الإنكلیزي، إذ یوجد الآن حزب ھندوسي أصولي  ھو «حزب 
بھاراتیا جاناتا»  یحكم منذ انتخابات برلمان 2014 وھو یقبل بالدستور العلماني الھندي ویشتغل تحت مظلتھ 

ویسعى إلى تشریعات في البرلمان تتطابق مع التعالیم الدینیة الھندوسیة، إذ یستمد أیدیولوجیتھ السیاسیة منھا 
مع مزجھا بنزعة قومیة ھندیة. كما یوجد في ولایة البنجاب حزب سیخي ھو «حزب أكالي دال»، بینما 

المسلمون الھنود یتجھون، وھم أقلیة بین 10ــ 15%من السكان، نحو حزب المؤتمر أو الحزب الشیوعي 
بجناحیھ( الحزب الشیوعي الھندي والحزب الشیوعي الھندي- الماركسي) من دون أن ینخرطوا في  أي حزب 

إسلامي أصولي أوحزب فئوي خاص . في إسرائیل، لا یوجد دستور، لكن الصھیونیة عند العمالیین 
واللیكودیین تعتبر حركة قومیة یھودیة علمانیة، وھناك فصل بین الدین والدولة وتوجد عندھما مقاومة ضد 

الأحزاب الأصولیة الیھودیة، مثل «حزب أغودات یسرائیل»، عند محاولة فرضھا تشریعات دینیة أرثوذكسیة 
في الفضاء العام أو على مؤسسات الدولة عبر الكنیست. ھناك حزب واحد حاول الجمع بین الصھیونیة 

والأرثوذكسیة الیھودیة الدینیة ھو «الحزب الدیني القومي ــــ المفدال"، ووریثتھ الآن الصھیونیة الدینیة 
بزعامة بن كفیر وسموتریتش ولھا كاتجاه سیاسي في انتخابات كنیست 2022أربعة عشر مقعداً. 

في العالم الإسلامي، كانت ھناك تجارب علمانیة عند مصطفى كمال أتاتورك وعند شاه إیران، ھي أقرب إلى 
نموذج العلمانیة الفرنسیة. أسقط الإسلامیون شاه إیران وأقاموا الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة. أما في تركیا، 

فإن حزب رجب طیب إردوغان، وھو الحزب الحاكم منذ عام 2002، لایستطیع التصریح عن أیدیولوجیتھ 
الإسلامیة، إذ یمنع الدستور الأتاتوركي ذلك، وفي برنامجھ یتجنب ذلك مقدماً نفسھ بوصفھ حزباً یمینیاً محافظاً. 

في العالم العربي، لم یكن ھناك تجارب علمانیة صریحة عند اللیبرالیین ولا عند العروبیین وحتى الأحزاب 
الشیوعیة العربیة، بسبب الصدى السلبي عربیاً لتجربة أتاتورك، قد تجنبت في برامجھا تقدیم مطالب علمانیة. 
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مع نمو الأحزاب الإسلامیة، طُرحت غالباً العلمانیة بنموذجھا الفرنسي من قبل أطراف أو أفراد عرب من أجل 
منع وحظر الأحزاب الإسلامیة ولیس من أجل تقدیم تصور فكري ــــ سیاسي علماني ، مع تجنب طرح النموذج 

العلماني الإنكلیزي. طرح العلمانیة كان وقائیاً أو دفاعیاً، وھو غالباً كما في مصر والجزائر، وفي تونس زین 
العابدین وعند قیس سعید ، كان طرحاً علمانیاً یأتي من لیبرالیین ویساریین ھم في حالة تحالف   مع السلطة  
ضد الإسلامیین. في تجربة انقلاب الجنرال خالد نزار عام 1992، كان منع الحزب الإسلامي الفائز بالانتخابات 

طریقاً سالكاً إلى حرب دمویة جزائریة دامت عشر سنوات خلفت مئات آلاف القتلى وحطمت المسیرة 
الدیموقراطیة البادئة عام 1989. مسار ما بعد 11 كانون الثاني 1992 الجزائري لیس بعیداً عن مسار ما بعد 3 
تموز 2013 المصري  مع عcدالفتاح الس`̂_، الذي ينذر Xاضطراب مIي قادم نLMجة الIاع المستدام 

 fه عXانقلا ^
jk أي الس`̂_ الذي دعمه ، j mnالاسلامي j mnrة وtuالمؤسسة العسك j mnمنذ عام1954ب

 عf ذلك ،عندما أتوا بهذا 
�
ا mي، ثم ندموا كث�Iالم �اليون والحزب الشيو̂ j نا�tون ولي�� mnالاسلامي

 ^
jحس� fعد ثورة 25يناير2011عX أتت ^

الدكتاتور الذي ق�j عf العملLة الد�مقراطLة المtIة ال��
 jالمع�X اسة ول`سLالدين والس j mnالطراز الفر�̂_، أي الفصل ب fة  عLح العلمانuط ^

^ سورtا �أ��
jk .اركcم

^ منعهم واقصائهم 
jk ةcومن رغ j mnرهاب من الاسلامي fع  

�
j الدين والدولة، مب¡Lا mnي أي الفصل ب j mالان£ل�

من العمل السLا̂¤ ، ولیس عن میل علماني فكري حقیقي ، وھو غالباً مایوجد عند أبناء الأقلیات الدینیة 
والطائفیة. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

أردوغان والمصالحة مع الأسد.. حسابات طریق التنمیة والممر الھندي 

-  -محمد سید رصاص

-  -المركز الكردي للدراسات،ألمانیا،مدینة بوخوم

-  - 18تموز2024

رابط المقال 

HTTPS://NLKA.NET/ARCHIVES/12095 

 منذ بدایة الأزمة السوریة، ھناك أردوغان مع الرئیس الأمیركي باراك أوباما بین عامي 2011 – 2016 في 
مرحلة تحالف بینھما حتى عام 2013 وتفارق بعد ھذا العام، وھناك أردوغان مع الرئیس الروسي فلادیمیر 

بوتین منذ لقائھما في 9آب/أغسطس2016 بعد ثلاثة أسابیع من محاولة الانقلاب العسكري على الرئیس 
التركي وحتى اتفاقھما حول الوضع في محافظة إدلب في   5آذار/مارس.2020 

في المرحلة الأمیركیة لأردوغان، كان ھناك قطیعة مع السلطة السوریة مارستھا واشنطن وأنقرة معاً  بنفس 
شھر آب/أغسطس2011، ثم كانت طریقة الدعم الأمیركیة لقیام “المجلس الوطني السوري”، المولود تحت 

الرعایة التركیة بتوأم من إسلامیي “الإخوان المسلمون” ولیبرالیي “إعلان دمشق”، توحي بأن ھناك نیة 
أمیركیة لتكرار السیناریو اللیبي في سوریا من خلال قیام مجلس محلي معارض یطلب تدخلاً عسكریاً خارجیاً 
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لحمایة المدنیین یتم تشریعھ عبر قرار من مجلس الأمن الدولي مع دور تركي لقیادة تلك العملیة العسكریة یشبھ 
الدور الفرنسي في قیادة العملیة اللیبیة ضد نظام القذافي مع قیادة أمیركیة من الخلف حسب تعبیر أوباما، وھو 
ما أفشلتھ موسكو في 4 تشرین الأول/أوكتوبر بـ”فیتو” في مجلس الأمن عندما قدم قرار یخص سوریا لھناك 

بعد یومین من قیام مجلس اسطنبول،  بإعلان من موسكو بأن موقفھا اللیبي لن یتكرر  في  سوریا. 
وقد كان ھذا التنسیق الأمیركي- التركي في سوریا  متزامناً مع رعایة الأمیركان لعملیة تنصیب جماعة الإخوان 
المسلمین كبدلاء عند واشنطن لأنظمة سقطت في تونس ومصر، وكشركاء في أنظمة جدیدة أعقبت سقوط حكام 
في لیبیا والیمن، وكشركاء في الحكم مع الملك عبر عملیة انتخابیة جرت في المغرب جعلت الإسلامیین یتولون 

رئاسة الحكومة أواخر عام2011. ھنا، لم تكن عملیة تشكیل مجلس اسطنبول خارج ھذا السیاق عند أردوغان، 
والأرجح أنھا كانت تصل عنده إلى وضع الأصولیین الإسلامیین الإخوانیین في دمشق كحكام تابعین لھ برضا 

واشنطن في الوضع الشبیھ الذي كان للأصولیین الاسلامیین الشیعة من حزب الدعوة في بغداد من حیث تبعیتھم 
لخامنئي في طھران، وھو الذي صرح آنذاك بأنھ “سیصلي قریباً في الجامع الأموي” في لحظة كانت ذروة 

الخلاف مع السلطة السوریة، وفي وقت كانت أنقرة تشجع العنف السوري المعارض وتدعمھ وتوفر الظھیر 
المكاني لھ وتیسر التمویل المالي الآتي عبرھا لھ من قطر. ھنا أیضاً، كان وقوف موسكو بالتحالف مع طھران 

مع السلطة السوریة ضد خطة أوباما- أردوغان السوریة، قد جعل ھذه الخطة تلاقي الفشل ، وجعل الأزمة 
السوریة تنتقل إلى مدار تكون فیھ  مدخلاً لكي تصبح سوریا مكاناً للصراع على سوریا ومكاناً للصراع في 

سوریا لقوى دولیة وإقلیمیة طوال الفترة المنصرمة عن خریف عام.2011 
في عام 2013 تبدلت الأمور بین واشنطن وأنقرة مع تراجع الأمیركان عن تحالفھم مع الإسلامیین الإخوانیین، 

وھو ما توضح في صیف ذلك العام مع سقوط حكم الإسلامیین في مصر بدعم أمیركي غیر معلن ولكن یمكن 
لمسھ، وھو ما انعكس توتراً بین أردوغان وأوباما في سوریا وافتراقاً، كان أحد مظاھره عند الأمیركان 

اتجاھھم للتنسیق مع موسكو في سوریا عبر الاتفاق مع الروس حول السلاح الكیماوي السوري (14أیلول 
2013)، وھو ما أنتج القرار الدولي 2118 الذي دعا لمؤتمر “جنیف2” ولتفعیل بیان “جنیف1ʺ، ثم الاتفاق 
الأمیركي- الروسي على الدخول الروسي العسكري  إلى سوریا (30 أیلول/ سبتمبر 2015) في ظرف اجتاح 

فیھ الإسلامیون المسلحون بتشجیع من أنقرة محافظة إدلب وسھل الغاب ووصلوا لمشارف اللاذقیة وحماة 
وحمص، الأمر الذي أنتج القرار الدولي 2254 ومؤتمر “جنیف3” بین السلطة السوریة و(ھیئة المفاوضات)، 

وھو مؤتمر أفشلھ ریاض حجاب بتشجیع من أردوغان، الذي كان بلحظتھا في حالة خلاف مع أوباما وبوتین 
معاً، وكان أردوغان لا یكتفي وقتھا بتشجیع جبھة النصرة على الھجوم على منطقة الراموسة بحلب بصیف 

2016 بل كان یرى مصلحة تركیة في تمدّد تنظیم داعش داخل الأراضي السوریة في وقت تشكل برعایة 
واشنطن وموسكو تحالف دولي منذ صیف 2014 ضد داعش. وقد منعت أنقرة التنظیمات المسلحة السوریة 

المعارضة من الاشتراك في الجھد الدولي ضد داعش، فیما كانت (وحدات حمایة الشعب) ثم (قوات سوریا 
الدیمقراطیة- قسد) ھم الجھة المسلحة السوریة الوحیدة التي شاركت في الجھد الدولي  ضد داعش. 

بعد محاولة الانقلاب العسكریة ضده في 15 تموز/یولیو 2016، والتي رددت أنقرة الكثیر من المؤشرات على 
ضلوع واشنطن بھا، بدأت تلاقیات أردوغان مع بوتین، وقد باع أردوغان المعارضة المسلحة في الغوطة 

وشمال حمص وحوران مقابل أن یأخذ، بموافقة الروس، سیطرة عسكریة تركیة على خط جرابلس- الباب- 
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إعزاز (آب2016- شباط2017) وعلى مدینة عفرین ومنطقتھا ( كانون ثاني- آذار 2018) وعلى خط تل أبیض- 
رأس العین (سري كانیھ) في تشرین الأول 2019. وعندما نشب القتال في محافظة إدلب أوائل عام 2020 بین 

السلطة السوریة والمعارضة المسلحة، دخل الروس للتھدئة، وأرادوا أن تكون إدلب ھي منطقة خفض التصعید 
الرابعة، على غرار شمال حمص والغوطة وحوران، وعندما عقد بوتین اتفاق 5 آذار2020 مع أردوغان في 

موسكو كان نص الاتفاق یقول بفتح خط (إم 4) الرابط بین اللاذقیة وحلب عبر محافظة إدلب وبالتعامل مع 
(ھیئة تحریر الشام- النصرة) كتنظیم إرھابي یجب نزع سلاحھ وبتسویة أوضاع المسلحین المعارضین الباقین 
وفق ما تم في مناطق خفض التصعید الثلاث السابقة مع دخول الإدارة السوریة الحكومیة لمحافظة إدلب. ولكن 

أردوغان لم ینفذ اتفاقھ مع بوتین، وتوحي الأربع سنوات السابقة بأن خطط الرئیس التركي تجاه المناطق 
السوریة التي یسیطر علیھا الآن تحوي الكثیر من الأجندة “التتبیعیة” لتلك المناطق لأنقرة في الاقتصاد والتعلیم 

والبنیة التحتیة مع فرض سیطرة عسكریة- أمنیة تركیة مباشرة مع واجھات إداریة مثل “حكومة الإنقاذ” في 
إدلب و”الحكومة المؤقتة” شمال حلب، مع تعاون تركي وثیق مع الجولاني. 

على الأرجح، أن ھذه الخطط التركیة التتبیعیة لمناطق سوریة یسیطر علیھا الأتراك، بشكل یذكر بما جرى للواء 
اسكندرون بین عامي1937و1939عندما تم ضمھ بعد سنتین من التتبیع التدریجي لھ، ھي السبب في فشل 

المحادثات السوریة- التركیة برعایة روسیة على مستوى وزراء الخارجیة والدفاع وعلى مستوى استخباراتي 
رفیع، أواخر عام 2022 وأوائل 2023، وخاصة عندما وضعت السلطة السوریة شرط الانسحاب العسكري 
التركي من الأراضي السوریة كشرط مسبق للتطبیع بین دمشق وأنقرة، فالانسحاب العسكري التركي یعني 

انھیار حبات المسبحة التركیة كلھا  في سوریا بعد انقطاع خیطھا، وأردوغان خلال تلك المحادثات، حسب ما 
أوردت وسائل إعلام تركیة، لم یقبل بالانسحاب العسكري مقابل إعادة تفعیل اتفاقیة أضنة لعام 1998، ولو مع 
محاولة توسیع نطاقھا الجغرافي، ولا مقابل مكاسب اقتصادیة تركیة من خلال فتح خط الترانزیت البري المار 

من أوروبا عبر أراضي تركیا وسوریا والأردن إلى منطقة الخلیج، ولا مقابل حلول عرضت لعودة اللاجئین 
السوریین في تركیا إلى بلدھم وھم الذین كانوا آنذاك موضوعاً ساخناً ضده قبیل أشھر من الانتخابات التشریعیة 

والرئاسیة بربیع 2023 استغلتھ المعارضة التركیة. 
الآن، ھناك أردوغان ثالث، أو ملامح لإرھاصات ذلك، تختلف عن أردوغان أوباما، وأردوغان بوتین، ویبدو أن 

سبب ذلك ھو ماجرى في أیلول/سبتمبر2023عندما تم التوقیع في نیودلھي على مشروع (الممر الھندي) 
لتكون ھناك قناة بریة جافة تمتد من الساحل الإماراتي عبر السعودیة والأردن تصل للساحل الاسرائیلي لنقل 

البضائع عبر طرق بریة وسكك حدید وأنابیب طاقة من الغاز والنفط بین القارتین الآسیویة والأوروبیة تمتد من 
الساحل الھندي إلى الساحل الایطالي( وربما أیضاً الیوناني) وبالعكس. 

في (الممر الھندي) ھناك استبعاد لباكستان وإیران والعراق والیمن ومصر ولبنان وسوریا وتركیا، وھناك 
أرجحیة بأنھ موجھ ضد مشروع (الحزام والطریق) الذي طرحتھ الصین عام 2013 كطریق واصل لھا بریاً إلى 

أوروبا عبر باكستان – إیران – العراق – سوریا  ومنھ إلى أوروبا  عبر خطي إیران- تركیا وخط إیران – 
العراق- سوریا- تركیا، مع أھمیة قصوى لخط النقب – غلاف غزة الذي یمر فیھ (الكوریدور الھندي) قبل أن 

یصعد عبر عسقلان إلى مصبھ البري الأخیر في مرفأ حیفا. 
ھناك ثلاثة أسابیع تفصل توقیع (الممر الھندي) عن یوم (7 أكتوبر) الذي أعلنت من خلالھ حركة حماس عبر 
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عملیتھا بأن غلاف غزة منطقة غیر آمنة، وسط رضا ضمني من طھران وأنقرة وموسكو وبكین. وكان ھناك 
وقبل أسبوع من توقیع (الممر- الكوریدور الھندي) قد جرى  وضع حجر الأساس لربط خط سكتي الحدید 

الإیرانیة- العراقیة بین الشلامجة والبصرة، وھو مایعني أن سكة حدید ستصبح ممتدة عبر باكستان – إیران- 
العراق- سوریا- تركیا بین الصین والقارة الأوروبیة وھو ما سیشكل عصب مشروع (الحزام والطریق) الذي 

طرحھ الرئیس الصیني غداة تولیھ مسؤولیاتھ كمشروع رئیسي للدور الاقتصادي الصیني في مداره الغربي عام 
2013. وأیضاً ، والأرجح أن خط الشلامجة – البصرة ، ومعھ (الحزام والطریق) ، یرتبطان بما طرح في بدایة 

عام 2023 كمشروع تمت تسمیتھ ب”القناة الجافة”( طریق التنمیة) لوصل بري عبر أوتوسترادات وسكك 
حدید بین مرفأي الفاو- مرسین  والفاو- اسطنبول عبر البصرة- الدیوانیة- النجف – كربلاء- بغداد- الموصل – 

زاخو. 
ھنا، یمكن تفسیر العملیات العسكریة المكثفة خلال سنتي 2023 و 2024 التي أجراھا الأتراك في منطقتي زمار 

وسنجار وعند المثلث الحدودي التركي- العراقي- السوري بإقلیم كردستان العراق من خلال تفكیر الأتراك 
بـ”القناة الجافة”، ویلفت النظر ھنا تفكیر بغداد وأنقرة في استبعاد إقلیم كردستان من أن یكون ممراً لمشروع 

القناة الجافة. وكذلك یلفت النظر في أیار/ مایو الماضي تصریح وزیر الخارجیة التركي ھاكان فیدان عندما 
طالب الحكومة العراقیة وحكومة إقلیم كردستان العراق بإخراج قوات “وحدات مقاومة سنجار” من منطقة 
سنجار (شنكال) وجنوب منطقة زمار التي تسیطر علیھا منذ عام2017 بعد إخراج قوات داعش من ھناك، 

ویتھم الأتراك ھذه القوات بموالاة حزب العمال الكردستاني، وھي تسیطر أو تھدد أمنیاً أجزاء من طریق “القناة 
الجافة.” 

من الممكن ھنا التفكیر في تصاعد التصریحات التركیة منذ نھایة أیار/مایو الماضي تجاه المصالحة مع دمشق 
وربطھ بتصریح فیدان حول منطقة سنجار وزمار من حیث أن طریق العراق- تركیا غیر آمن، وبالتالي التفكیر 
بطریق سوري للقناة الجافة إلى تركیا، ومعھا الحزام والطریق، عبر الناصریة- السماوة -النجف – كربلاء – 

الفلوجة  – الرمادي- القائم- البوكمال- المیادین-  دیرالزور، ومن ھناك إلى  معبري (باب السلامة) شمال حلب  
و(باب الھوى) غرب إدلب. كما یجب ربط تلك التصریحات بتوترات تتصاعد داخل المجتمع التركي ومنھا مدن 

مثل قیصریة، أحد المعاقل لحزب أردوغان، ضد اللاجئین السوریین بظل الأزمة الاقتصادیة التركیة، وحاجة 
تركیا إلى الأوكسجین السوري سواء عبر طریق الترانزیت إلى الخلیج أو عبر “القناة الجافة” و”الحزام 

والطریق” إضافة إلى إعادة اللاجئین السوریین إلى سوریا كوسیلة عند أردوغان لتخفیف الاحتقان المجتمعي 
التركي ضدھم وضده. 

الآن، ھناك أسئلة كثیرة ،وقضایا عدة، ھي التي تشكل المفتاح إلى موضوع (أردوغان وسوریا): أولھا، ھل 
یتخلى الرئیس التركي عن خطط ظل یرسمھا وینفذھا منذ عام 2011، وبعضھا یصل إلى خطط توسعیة تركیة 
في الأراضي السوریة، مقابل مكاسب اقتصادیة؟…السؤال الثاني: إن انخرط أردوغان في مشروع المصالحة 

مع  دمشق، برعایة روسیة ورضا إیراني وصیني، فھذا یعني بطریقة أو بأخرى انضماماً تركیاً إلى ثالوث 
بكین- موسكو- طھران الذي تشكل عام 2022 مع الحرب الأوكرانیة كمحور یواجھ واشنطن وحلفائھا في حلف 
الأطلسي وفي الیابان وكوریا الجنوبیة وأسترالیا، مع حیاد الھند وترجرج موقفھا، على نطاق العالم في ملامح 

لحرب باردة جدیدة بدأت تأخذ منحى عالمیاً، وبالتالي انشقاق أردوغان عن حلف الأطلسي- الناتو، واتجاھھ 
شرقاً. فھل تسمح واشنطن لأنقرة بذلك؟.. السؤال الثالث: ألا یشكل إصرار بوتین على مصالحة أنقرة- دمشق 
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اتجاھاً عنده لجعل تركیا في الطریق الأوراسي بدلاً من الطریق الأطلسي الغربي، وبالتالي  بدایة تقویض 
(الناتو) من خلال أول انشقاق في ھذا التحالف منذ ولادتھ عام 1949، وھو ماحاول دیغول فعلھ  ولو بشكل 

أوّلي من خلال انسحابھ عام 1966من الجناح العسكري للناتو، وربما كان ھذا سبباً في سقوطھ بعد ثلاث 
سنوات، فھل تسمح واشنطن لبوتین وأردوغان  بذلك؟ 

الماركسیة  وظاھرةالانتھازیة والشعوب التحرریة 

-  د. منذر ابومروان اسبر  - 

(أكادیمي وباحث ) 

تـتعدد الآراء حـول الانـتھازیـة لـدى مـختلف الحـركـات السـیاسـیة بـصدد مـصدرھـا أو  عـلاقـتھا مـع الـنظریـة أو  
التنظیم الحزبي   او المواقف من الأحداث السیاسیة  . 

ولـقد اتـسمت الـوضـعیة الـعربـیة مـع أحـدات " الـربـیع الـعربـي " بـوقـائـع انـتشار الحـروب الأھـلیة   وارھـاب الـقوى 
الــحاكــمة   ، وتــصاعــد الاحــتلال الاجــنبي وتــكاثــر  المجــموعــات المســلحة الــخارجــیة  و انــتھاج الــتمحورات 
الـخارجـیة الانـتھازیـة ، الـوقـائـع الـتي تـشكل  عـناویـن لھـذه الـوضـعیة الـمأسـاویـة  الـدمـویـة اكـانـت داخـلیة أم خـارجـیة 

أو مشتركة . 

ولـما كـانـت التجـربـة الـماركسـیة   ھـامـة وأسـاسـیة فـي الـعصور الحـدیـثة  فـإن عـرض الـعلاقـة  بـین مـاعـاشـتھ مـن 
احـداث وبـین ظـاھـرة  الانـتھازیـة السـیاسـیة  ، مـن شـأنـھا الـقاء الأضـواء عـلى مـاسـببتھ   كـظاھـرة تـرافـق  الـعمل 

السیاسي وتھدد نضالات الشعوب التحرریة باستمرار . 

 لـقد اخـذ لـینین بـمقولـة الانـتھازیـة فـي دلالاتـھا الـمعروفـة  كسـیاسـة ظـرفـیة دون مـبدأ وطـبقا لـلمصالـح الـخاصـة و 
البحث عن المكاسب المؤقتھ . 

ولـكن لـینین لـم یـتوفـف عـند ذلـك بـقدر مـا أنـھ ربـط  الانـتھازیـة بـالتحـریـفیة لـلنظریـة الـثوریـة  الـتي یـقوم  عـلیھا 
التغییر  وبناء المجتمع والاقتصاد  والدولة . 

وتـشكل أطـروحـات بـرنشـتایـن الـنموذج التحـریـفي الانـتھازي فـي الحـزب الـدیـمقراطـي الاجـتماعـي الالـمانـي بـما جـعل 
الـمقولـة التحـریـفیة الانـتھازیـة نـظریـة لـبرنشـتایـن قـام بـنقدھـا وتـعریـتھا  أبـرز   الـقیادات الـماركسـیة ، نـقصد روزا 

لوكسمبورغ  وكاوتسكي وبلیخانوف ولینین  . 

فـاطـروحـات بـرنشـتایـن تـتعلق بـالـنظریـة  عـلى أن الـماركسـیة نـظریـة تـقوم عـلى عـناصـر اخـتباریـة تـمحیصیة عـلى 
شـاكـلة نـظریـة الـتطور الـدارویـنیة ،وبـالـتالـي فـإن كـل تـغییر لـیس اكـثر مـن تـطور تـدریـجي یـنفي  الـحاجـة إلـى الـثورة 
بـینما یـتحقق الـتغییر والـمجتمع الجـدیـد الاشـتراكـي عـبر ھـذا الـتطور اي عـبر  الـمؤسـسات الـبورجـوازیـة الـلیبرالـیة 

دعما لھا  وحركة إصلاحات مستمرة فیھا   . 
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بھذا تطرح روزا لوكسمبورغ السمات الأساسیة  للانتھازیة في أنھا : 

_ضـد الـنظریـة اولا ومـع الـبحث عـن المكتسـبات الـعاجـلة  ثـانـیا واعـلاء اولـویـة الـتاكـتیك  ثـالـثا ومـمارسـة  
التنازلات المستمرة رابعا  وحق المناورة  على الحلفاء والأصدقاء خامسا . 

ولـكي تـضع روزا لـوكـسمبورغ حـدا لـلانـتھازیـة الـتصفویـة لـلتغییر والـثورة ، فـلقد عـملت عـلى ربـط الاسـتراتـیجیة 
بـالاھـداف السـیاسـیة  وعـلى تـعضي الـعمل السـیاسـي نـفسھ  بـالـنضالات  الاجـتماعـیة ، واعـتماد التحـلیل الـملموس 

للوضعیة التاریخیة وتناقصاتھا  وتطوراتھاقاعدة لكل عمل سیاسي.  

واذا كـان لایـوجـد مـن حـتمیة تـاریـخیة لـسقوط الـنظام الـقائـم كـما تـقول روزا لـوكـسمبورغ  أو اسـتباق تـاریـخ 
سـقوطـھ والأشـكال الـتي یـأخـذھـا  ، فـمن الخـطأ الاعـتقاد ان ھـذا الـتغییر یـتم تـدریـجیا عـبر الإصـلاحـات  لـھ ودقـرطـة 

سلطة  الدولة  وزیادة بعض العائدات الإنتاجیة على قوى العمل  الاجتماعي .  

وعـلى صـعید أخـر وبـدراسـة  الحـركـات  السـیاسـیة  فـإن لـینین یـرى أن مـعظم  تـنظیماتـھا الـتي تـقول بـالـتغییر  
والثورة كان منقسمة إلى تیارین : 

الـتیار الانـتھازي والـتیار الـثوري وأن ھـذا الانـقسام الـتنظیمي  یـأخـذ أشـكالا مـختلفة حسـب اللحـظة الـتاریـخیة بـما 
یطرح  النضالات الفكریة والسیاسیة  الضروریة  لتعریة  الانتھازیة  و فقدان الخط  والخطة السیاسیة  .  

والـواقـع ان  لـینین یـعید بـعض اشـكال الانـتھازیـة الـى جـذر  اجـتماعـي لـلبورجـوازیـة الـصغیرة   الـطامـحة إلـى 
الارتـقاء فـي السـلم الاجـتماعـي  وبـوجـھ خـاص لشـرائـح الأرسـتقراطـیة الـعمالـیة والـثقافـیة ، الشـرائـح  الـتي تھـدف 
إلـى تـقاسـم مـنافـع الـنظام الـقائـم  بـمایخـدم مـصالـحھا الـخاصـة دون أن تـدرك عـلى الـصعید الـعالـمي أن ھـذه الـمنافـع 

لیست سوى بعض مایقدم النظام  الرأسمالي نفسھ لھا من استغلال واستلاب للشعوب . 
   

وتـتبدى الانـتھازیـة فـي أوضـح صـورھـا بـالـعلاقـة مـع الإمـبریـالـیة  وحـروبـھا حـیث الـتقت  الـقوى الـبورجـوازیـة 
الـرأسـمالـیة  والاشـتراكـیة الإصـلاحـیة  والـدیـمقراطـیةالـلیبرالـیة فـي دعـم  الحـرب وبـحیث أن عـنوان الأمـمیة الـثانـیة 

ھوحسب لینین "الانتھازیة ، ھذاھو عدونا السیاسي "  . 

 بـعبارة أخـرى فـإن الـموقـف مـن الحـرب  أوالاحـتلال الـخارجـي یـشكل مـقیاسـا فـاصـلا بـین  الـموقـف الانـتھازي 
تدعیما و تواطؤا وبین الموقف التحرري  معارضة ومناھضة . 

   ولـكن الانـتھازیـة تـتغییر أیـضا بـتغیر ظـروف الـعمل السـیاسـي  والـثورة ،  فـفي روسـیا وبـین  مـعاھـدة السـلام 
( بـریسـت لـیتوفـسك )  والسـیاسـة الاقـتصادیـة الجـدیـدة ، تـعاظـمت انـتقادات الیسـراویـة  ( وبـالـضرورة الـیمین ) 
لـتقدم الـعدو الألـمانـي فـي الأرض الـروسـیة  وضـد الـقیام بـمساومـات مـع الـعدو  ،   بـما دعـى لـینین إلـى الـرد عـلیھا 
بـضرورة مـعرفـة الإمـكانـیات فـي الـمواجـھة مـع الـعدو نـفسھ   و" امـتلاك أوسـع الـمرونـة فـي الـتاكـتیك " فـي 
الـظروف الـعصیبة ، لـماذا ؟ لأن الـیسار الـطفولـي یـنھج  تـردیـد الـثوابـت الـدوغـمائـیة والخـطابـات الـشعاریـة فـي 
حـین أنـھ  یـقوم فـي  بـلدان أخـرى  بـرفـض الـمشاركـة فـي الانـتخابـات واجـراءالـتحالـفات  الـضروریـة اوالأخـذ 

بخصوصیات ھذه البلدان  أي دون أي اعتبار للواقع القائم فیھا . 
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إن مـساھـمة التجـربـة الـماركسـیة فـي نـقد وتـفنید الانـتھازیـة  والـتمییز  الـفاصـل  بـینھا  وبـین الـعمل السـیاسـي 
تـغییرا وثـورة ، سـواء بـالـعلاقـة مـع الـنظریـة السـیاسـیة  أو  مـع الـتنظیم السـیاسـي أو مـع الحـرب الإمـبریـالـیة أو 
مـع الاحـتلالات الأجـنبیة أو مـع الـظروف المسـتجدة لـلعمل السـیاسـي ، یـشكل مـرجـعیة خـاصـة فـي أوضـاع الـشعوب 
التحرریة العربیة  التي تطرح العمل باتجاه الحل التفاوضي الانتقالي  والتغییر الوطني الدیمقراطي الجذري . 

14 تموز ٢٠٢٤ 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   حول مفھوم رأسمالیة الدولة  

یوسف الطویل  -  -

بعد المٱلات التي وصلت لھا المجتمعات المحكومة برأسمالیة الدولة ، یجب توضیح ھذا المفھوم وان كان 
بشكل مختصر وعام وعلاقتھ مع اقتصاد السوق . 

رأسمالیة الدولة ھي فعل القوانین الراسمالیة بصیغة مدارة من قبل جھاز الدولة التنفیذي في المجتمع ، 
وتتحكم الحكومة بكل مفاصل العملیة الاقتصادیة ، لتتحول الدولة لرب العمل الاساسي في المجتمع . 

عادة تتحول نظم راسمالیة الدولة لاقتصاد السوق ، بسبب انشائھا بنیة مجتمعیة اصبحت تعوق نموھا البنیة 
الدولاتیة لراسمالیة الدولة بشكل اساسي ، اضافة للعب الخارج دور في التحول نحو اقتصاد السوق ، وھذا لا 

یعني أن راسمالیة الدولة انتھت  بل تبین تجارب عدیدة بأن الدولة تقوم بدور رئیسي في التحول مع اتاحة 
مجالا تشریعیا وانتاجیا یحدده جھاز الدولة لعمل الراسمال الخاص المحلي ام الاجنبي . 

عموما تبقى قوانین الراسمالیة فاعلة في ظل راسمالیة الدولة ، ویبقى مٱل مشروعھا الى اقتصاد السوق 
وفق تجارب عدیدة لكن بتوجیھ وادارة من راسمالیة الدولة بشكل رئیسي ،مع تخفیف محددا تاریخیا لمجالات 

عمل رأسمالیة الدولة تقرره التوازنات الداخلیة وشروط الخارج . 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

                     الثابت و المتحول في الانتقال من سیطرة القومیین إلى الإسلامیین 
مازن  كم الماز - -

قادنا القومیون إلى نكسات جدیة كما سموھا ھم لكن یبدو أن الإسلامیین سیتفوقون علیھم في حجم 
الخراب الذي یجرونھ على شعوبھم … إن استعداد ھؤلاء للدخول في مغامرات غیر محسوبة و 

كارثیة مدھش و دورھم في الخراب العام الذي سرعان ما تلا انفجار الربیع العربي لا یقل عن دور 
خصومھم في الأنظمة التي یحاربونھا … على الجھة الأخرى إذا كان صعود القومیین خاصة من 
العسكر قد ارتبط بتكریس نموذج الدولة العربیة التي تجمع مھامھا الحداثیة إلى مھامھا القمعیة و 

الدمویة في كثیر من الأحیان ، فإن صعود الإسلامیین و حضور تأثیرھم ارتبط بصعود المیلیشیات و 
سیطرتھا و اعتمادھا على الخوات و النھب المباشر من دون الالتزام بأیة واجبات تجاه "محكومیھا" 
و یعكس ھذا طبیعة الفئات التي یتشكل منھا التیاران فالقومیون جاؤوا من الطبقة الوسطى ، آنذاك ، 
المدینیة و الریفیة و خاصةً تلك المنخرطة في مؤسسات الدولة ما بعد الاستقلال و تحدیدًا المؤسسة 
العسكریة أما الإسلامیون و رغم وجود ممثلین لطبقات مختلفة بینھم لكن جمھورھم خاصة الذي 
صعد إلى الواجھة بعد الربیع العربي ینتمي لفئات أقل تعلیمًا و تعیش على ھامش عملیة الإنتاج و 
ضعیفة العلاقة بالحداثة و خاصةً مؤسسات الدولة الحداثیة المعقدة و آلیات عملھا … ورغم ذلك 

سیكون من الممتع محاولة دراسة بنیة و تطور الأنظمة أو الدیكتاتوریات التي جاء قادتھا من الجیش 
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مثلاً في السودان حیث حكم الإسلامیون لثلاثة عقود و في المشرق أو لیبیا حیث كانت السلطة بید 
القومیین لمعرفة مقدار التشابھ و الاختلاف في بنیة ھذه الأنظمة و میكانیزمات عملھا على الرغم من 
اختلاف أیدیولوجیا قادتھا ھنا و ھناك … و رغم استناد القومیین و الإسلامیین على مبادئ متقاربة 
توجد فروق مھمة بین الایدیولوجیتین ، فالقومیون العرب أكثر إیجابیة في خطابھم الذي یستحضر 
التاریخ الامبراطوري القروسطي للدول العربیة الإسلامیة أما خطاب الإسلامیین فھو أكثر تفجعا و 
تلعب مظلومیة المسلمین و فكرة نصرة المظلومین و المستضعفین في مواجھة الاستكبار دورًا 
مركزیًا في خطابھم … و بینما یقر الطرفان بتخلف مجتمعاتنا أو تأخرھا مقارنةً بالغرب كان 

القومیون مصممین على "تثویر" مجتمعاتنا و إطلاق طاقاتھا رغم أنھم كانوا في الممارسة ینكفئون 
أكثر فأكثر عن تلك المھمة التي وضعوھا نصب أعینھم أما الإسلامیون فیرون أن مكونات و مبررات 
ھذا التخلف أو كوننا كمجتمعات نعیش و نفكر خارج إطار الحداثة ھي جزء من ھویتنا و كل محاولة 
لتجاوزھا ھي عدوان على تلك الھویة … یمكن بالطبع مرةً أخرى تفسیر كل ذلك بالسمات الممیزة 

لأفراد كلا التیارین و منابتھم الاجتماعیة … و رغم أن القومیین و الإسلامیین یشتركون في 
اعتقادھم بھویة جماعیة جامعة تعلو على الھویات "الفرعیة" المناطقیة و غیرھا لكنھم انقسموا 

عملیًا عند كل منعطف على أسس مناطقیة بحتة ، ھذا یصح مثلاً على البعثیین في سوریا و العراق 
كما یصح أیضًا على الإخوان المسلمین في سوریا الذین انقسموا في ستینیات و سبعینیات القرن 

الماضي بین إخوان دمشق و حلب و حماة و الدیر و ما زالت آثار تلك الانقسامات فاعلة في تنظیمھم 
السوري و شاھدنا مثل ذلك أیضًا في اصطفافات السلفیین السوریین و انشقاقاتھم العدیدة … ھذا كلھ 
یؤكد أننا كمجتمعات ما نزال نعیش في عصر العصبیة الخلدوني و الذي نرى فعل قوانینھ الیوم في 
مجتمعاتنا و التي قد لا تكون وحدھا الفاعلة لكنھا ذات تأثیر قوي و ملموس ، و ھذا بالمناسبة لیس 
حكمًا سلبیًا أو إیجابیًا بالضرورة بل قد یبدو ضروریًا لمعرفة مجتمعاتنا و فھم تطورھا و التأثیر في 

ھذه العملیة بما یخدم مصالح الطبقات التي نزعم أننا نمثلھا. 
 

دروس شي جین بینغ الروسیة : 

ما علمھ والد الزعیم الصیني عن التعامل مع موسكو؟ 

"مجلة الفورین أفیرز" 

بقلم جوزیف توریجیان 

24 یونیو 2024 

فـي الـرابـع مـن فـبرایـر/شـباط 2022، قـبل غـزو أوكـرانـیا مـباشـرة، سـافـر الـرئـیس الـروسـي فـلادیـمیر بـوتـین إلـى 
بـكین، حـیث وقـع ھـو والـزعـیم الـصیني شـي جـین بـینج عـلى وثـیقة أشـادت بـالشـراكـة "بـلا حـدود". وفـي أكـثر مـن 
عـامـین مـنذ ذلـك الـحین، رفـضت الـصین إدانـة الـغزو وسـاعـدت روسـیا فـي الـحصول عـلى الـعتاد، مـن الأدوات 
الآلـیة إلـى المحـركـات إلـى الـطائـرات بـدون طـیار، وھـو أمـر بـالـغ الأھـمیة لـلمجھود الحـربـي. أثـارت الشـراكـة 
الـمزدھـرة بـین شـي وبـوتـین تـساؤلات جـدیـة فـي الـعواصـم الـغربـیة. ھـل یـعود ھـذا الـتحالـف إلـى ذاك الـذي ربـط 
مـوسـكو وبـكین فـي أوائـل الحـرب الـباردة بـین عـامـي1949و1960؟ وقـد رفـض الـروس والـصینیون مـرارا 
وتـكرارا مـثل ھـذا الحـدیـث، ولـكنھم أكـدوا أیـضا أن شـراكـتھم الـحالـیة أكـثر مـرونـة مـن الأیـام الـتي قـادوا فـیھا الـعالـم 

الشیوعي معا. 
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سـیعرف شـي جـین بـینغ : كـان والـده، شـي تـشونـغ شـون، مـسؤولاً رفـیع المسـتوى فـي الحـزب الشـیوعـي 
الـصیني، وكـانـت حـیاتـھ الـمھنیة نـموذجًـا مـصغرًا لـلعلاقـات بـین بـكین ومـوسـكو خـلال الـقرن العشـریـن، مـنذ الأیـام 
الأولـى لـلثورة فـي عشـریـنیات وثـلاثـینیات الـقرن العشـریـن وحـتى یـومـنا ھـذا. الـمساعـدة الـمتقطعة خـلال 
الأربـعینیات والـنسخ بـالجـملة لـلنموذج الـسوفـییتي فـي الخـمسینیات، ومـن الانـقسام الـمفتوح فـي السـتینیات 
والسـبعینیات إلـى الـتقارب فـي أواخـر الـثمانـینیات. وأظھـرت تـعامـلات شـي الأب مـع مـوسـكو مـخاطـر الـعلاقـة 
الحـمیمة والـعداوة، وكـیف أدى الـتقارب الشـدیـد إلـى خـلق تـوتـرات لا یـمكن السـیطرة عـلیھا مـما أدى إلـى عـداء 
مـكلف. ومـن خـلال فـھم ھـذا الـتاریـخ، یـعتقد شـي الأصـغر بـكل الـمظاھـر أن الـعلاقـة الـحالـیة بـین مـوسـكو وبـكین 
أقوى بالفعل مما كانت علیھ في الخمسینیات، وأنھ قادر على تجنب التوترات التي أدت إلى الانقسام السابق. 

خـلال الحـرب الـباردة، أدت الإیـدیـولـوجـیة الشـیوعـیة فـي نـھایـة الـمطاف إلـى تـباعـد الـبلدیـن، فـي حـین أنـھما الآن 
متحـدتـان مـن خـلال مجـموعـة أكـثر عـمومـیة مـن الـمواقـف الـمحافـظة والـمعادیـة لـلغرب والـقطبیة الأحـادیـة 
الأمـیركـیة. فـي الـماضـي، كـانـت الـعلاقـات السـیئة بـین الـقادة الـفردیـین تـلحق الـضرر بـالـعلاقـة، بـینما الـیوم، جـعل 
شـي وبـوتـین مـن ارتـباطـھما الـشخصي سـمة مـن سـمات الشـراكـة الاسـتراتـیجیة. ثـم كـانـت مـقتضیات تـحالـف 
الحـرب الـباردة، والـتي كـانـت تـتطلب مـن كـل جـانـب الـتضحیة بـمصالـحھ مـن أجـل مـصالـح الـطرف الآخـر، تـحتوي 
عـلى بـذور زوالـھ، فـي حـین یـسمح مـحور الـملاءمـة الـحالـي بـمزیـد مـن الـمرونـة. لـن تسـیر الـصین وروسـیا عـلى 
قـدم وسـاق مـرة أخـرى كـما فـعلتا فـي الـسنوات الأولـى بـعد الـثورة الـصینیة، ولـكنھما لـن یـبتعدا عـن بـعضھما 

البعض في أي وقت قریب. 

علاقات خطرة 

ولـد شـي جـین بـینج فـي عـام 1953، فـي ذروة تـقلید الـصین المحـموم لـلاتـحاد الـسوفـییتي. وكـان الـشعار الأكـثر 
شـعبیة فـي الـصین فـي ذلـك الـعام ھـو: "الاتـحاد الـسوفـییتي الـیوم ھـو صـین الـغد". كـان شـي تـشونـغ شـون قـد انـتقل 
لـلتو إلـى بـكین قـادمـاً مـن شـمال غـرب الـصین، حـیث أمـضى مـعظم الـعقود الأربـعة الأولـى مـن حـیاتـھ وھـو یـقاتـل 
فـي ثـورة مسـتوحـاة مـن الـثورة الـبلشفیة عـام 1917. ومـثل كـثیریـن مـن أبـناء جـیلھ، كـان شـي مخـلصا لـلقضیة 
عـلى الـرغـم مـن الـنكسات الـعدیـدة والـتضحیات الـشخصیة ــ وھـو الإخـلاص الـذي نـجا مـن اضـطھاده وسـجنھ عـلى 

ید زملائھ أعضاء الحزب الشیوعي الصیني في عام 1935 لعدم التزامھ بشكل وثیق بالعقیدة الشیوعیة. 

أثًـر الانـتصار الـبلشفي عـلى الـمتطرفـین الـصینیین الأوائـل، وقـادت مـوسـكو الحـزب الشـیوعـي الـصیني ومـولـتھ فـي 
سـنواتـھ الأولـى بـعد تـأسـیسھ عـام1921. لـكن الاسـتقلال الـمتزایـد للشـیوعـیین الـصینیین سـار جـنبا إلـى جـنب مـع 
صـعود مـاو تسـي تـونـج الـذي أصـبح رئـیس الحـزب بـعام1935، وربـط مـصیر شـي تـشونـغ شـیون بـمصیر مـاو. 
ووفـقاً لسـرد مـاو فـإن الـمتطرفـین الـذیـن تـلقوا الـتدریـب الـسوفـییتي كـادوا أن یـدفـنوا الـثورة فـي الـصین لأنـھم 
فشـلوا فـي فـھم الـظروف الـخاصـة لـلبلاد. وادعـى مـاو أن ھـؤلاء الـدوغـمائـیین اضطھـدوا شـي فـي عـام 1935 
تـمامـا كـما أسـاؤوا مـعامـلة مـاو نـفسھ فـي وقـت سـابـق مـن ذلـك الـعقد، عـندمـا تـم تـھمیش مـاو مـن قـبل الـقادة 

المتحالفین مع السوفییت في الحزب الشیوعي الصیني. 

ومـع ذلـك، لـم یـكن مـاو یـدعـو إلـى الانـفصال عـن مـوسـكو. الـتقى شـي تـشونـغ شـیون بـعدد قـلیل لـلغایـة مـن الأجـانـب 
فـي مـعظم حـیاتـھ الـمبكرة، لـكن ذلـك تـغیر فـي أواخـر الأربـعینیات، عـندمـا اجـتاح الشـیوعـیون الـصین  الـبلاد خـلال 
الحـرب الأھـلیة ، وانـتصروا عـام1949. بـدأ فـي الـتفاعـل المسـتمر مـع الـسوفـییت كـرئـیس لـمكتب الـشمال الـغربـي 
الضخـم، وھـو الـمنظمة الحـزبـیة الـتي أشـرفـت عـلى مـنطقة شـینجیانـغ. سـاعـد الاتـحاد الـسوفـییتي الحـزب الشـیوعـي 
الـصیني عـلى إبـراز الـقوة الـعسكریـة ھـناك، وفـي دیـسمبر 1949، بـعد أن انـتصر الشـیوعـیون فـي الحـرب 
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وعـززوا سـیطرتـھم عـلى الـبر الـرئیسـي لـلصین، نـجح شـي تـشونـغ شـیون فـي اقـتراح عـلى قـادة الحـزب أن تـتعاون 
شـینجیانـغ والاتـحاد الـسوفـییتي لـتطویـر الـموارد فـي الإقـلیم. . وبـعد مـرور عـام، أصـبح شـي رئـیسًا لجـمعیة 

الصداقة الشمالیة الغربیة الصینیة السوفییتیة. 

فـي وقـت قـریـب مـن ولادة شـي جـین بـینج، نـفذ الحـزب الشـیوعـي الـصیني أول عـملیة تطھـیر كـبرى لـھ ــ وھـي 
حـادثـة تـرتـبط ارتـباطـا وثـیقا بـكل مـن الاتـحاد الـسوفـییتي وعـائـلة شـي. وقـد ذھـب جـاو جـانـج، وھـو مـسؤول رفـیع 
المسـتوى كـان یُـنظر إلـیھ عـلى أنـھ خـلیفة مـحتمل لـماو، إلـى أبـعد مـن الـلازم فـي انـتقاداتـھ لـلقادة الآخـریـن خـلال 
مـحادثـات خـاصـة. انـقلب مـاو عـلى تـلمیذه، وانتحـر جـاو فـي الـنھایـة. كـان لـدى جـاو عـلاقـات وثـیقة مـع مـوسـكو، 
وعـلى الـرغـم مـن أنـھا لـم تـكن السـبب وراء حـملة التطھـیر الـتي قـام بـھا فـي ذلـك الـوقـت، إلا أن مـاو شـعر بـالـقلق 
بـشأن مـثل ھـذه الـعلاقـات وخـلص إلـى أنـھا تـرقـى إلـى مسـتوى الـخیانـة. ولـم یـكن مـن الـممكن أن یـغیب خـطر إقـامـة 
عـلاقـات وثـیقة مـع قـوة أجـنبیة، حـتى ولـو كـانـت حـلیفة، عـن شـي تـشونـغ شـیون، الـذي خـدم إلـى جـانـب جـاو فـي 

الشمال الغربي وتعرض للاضطھاد معھ في عام 1935، وكاد شي أن یسقط معھ بعام1953. 

عـلى الـرغـم مـن أن مـھنة شـي تـشونـغ شـون تـضررت بسـبب سـوء حـظ جـاو، فـقد تـم تـعیینھ لاحـقًا مـسؤولاً عـن 
إدارة عشـرات الآلاف مـن الـخبراء الـسوفـییت الـذیـن تـم إرسـالـھم لـمساعـدة الـصین فـي إعـادة الـبناء بـعد سـنوات 
مـن الحـرب. ولـم تـكن تـلك مـھمة سھـلة. وكـما ذكـر شـي فـي خـطاب ألـقاه عـام 1956، فـإن ھـؤلاء الـخبراء 
واجـھوا صـعوبـة فـي الـتأقـلم مـع الـصین، وبـعضھم "مـات، وتـسمم، وأصـیب، ومـرض، وتـعرض للسـرقـة" - حـتى 
الانـتحار كـان یـمثل مـشكلة. وعـندمـا قـرر مـاو فـي نـفس الـعام أن الـبنیة السـیاسـیة الـصینیة كـانـت "سـوفـییتیة" 
لـلغایـة وتـركـز الـكثیر مـن السـلطة فـي بـكین، تـم تـكلیف شـي أیـضًا مـن قـبل الـقیادة بـوضـع خـطة لإعـادة ھـیكلة 

الحكومة. 

ینفصل: 

وفـي أغسـطس وسـبتمبر مـن عـام 1959، قـاد شـي، الـذي كـان آنـذاك نـائـباً قـویـاً لـرئـیس مجـلس الـدولـة، وفـداً إلـى 
الاتـحاد الـسوفـییتي. وكـان الـتوقـیت غـیر مـناسـب. وفـي یـونـیو/حـزیـران، تـراجـع الـسوفـییت عـن وعـدھـم بـدعـم 
بـرنـامـج الأسـلحة الـنوویـة الـصیني. وكـان مـن الـمفترض أن یـزور شـي الاتـحاد الـسوفـییتي فـي وقـت سـابـق مـن 
صـیف ذلـك الـعام، ولـكن الجـلسة الـمكتملة للحـزب الشـیوعـي الـصیني فـي لـوشـان ــ حـیث تـم تطھـیر وزیـر الـدفـاع 
بـینج ده ھـواي ــ أبـطلت تـلك الخـطط. كـان بـنج قـد كـتب رسـالـة إلـى مـاو یـنتقد فـیھا الـقفزة الـعظیمة إلـى الأمـام، ولـم 
یـكتف مـاو بتفسـیر تـصرف بـنج بـاعـتباره إھـانـة شـخصیة، بـل اشـتبھ أیـضًا، بـشكل غـیر صـحیح، فـي أن الـزعـیم 
الـسوفـییتي نـیكیتا خـروتـشوف ھـو الـذي عـرّضـھ للخـطر. وكـان بـینج وشـي مـرتـبطین بـعلاقـات مـھنیة أقـیمت فـي 
سـاحـة الـمعركـة فـي شـمال غـرب الـصین. وكـانـت عـملیة التطھـیر الـكبرى الـثانـیة الـتي قـام بـھا الحـزب الشـیوعـي 
الـصیني، تـمامـاً مـثل الأولـى، قـریـبة مـن عـائـلة شـي جـین بـینج ومـرتـبطة بـشكوك مـاو فـي الـنوایـا الـسوفـییتیة. 

ومرة أخرى، لم ینجو شي إلا بصعوبة. 

مـنذ عـام 1956، كـانـت الـتوتـرات الـصینیة الـسوفـییتیة تـتزایـد تـدریـجیاً خـلف الـكوالـیس، لـكنھا انـدلـعت عـلناً خـلال 
رحـلة شـي. وفـي 25 أغسـطس، وھـو نـفس الـیوم الـذي دعـت فـیھ الـسفارة الـسوفـییتیة فـي بـكین الـرئـیس شـي 
لـلقیام بـزیـارتـھ، قـتل الـجنود الـصینیون جـندیًـا ھـندیًـا وأصـابـوا آخـر عـلى الحـدود الـصینیة الـھندیـة. ورغـم أن 
الـصینیین اسـتنتجوا أن الـوفـیات كـانـت عـرضـیة، إلا أن الـسوفـییت اسـتشاطـوا غـضباً، لأنـھم تـصوروا أن الـعنف 
مـن شـأنـھ أن یـدفـع الـھنود بـعیداً عـن الـكتلة الشـیوعـیة وأن یـحبط مـحاولات خـروشـوف لـتحقیق الـوفـاق مـع الـغرب 

خلال رحلتھ المقبلة إلى واشنطن. 
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وعـندمـا وصـل شـي إلـى مـوسـكو بـعد یـومـین مـن أعـمال الـعنف عـلى الحـدود، بـذل قـصارى جھـده لـتأكـید الـتحالـف. 
وفـي اجـتماع خـاص مـع نـائـب رئـیس الـوزراء الـسوفـییتي، حـاول إضـفاء لـمسة إیـجابـیة عـلى قـفزة مـاو الـعظیمة 
إلـى الأمـام، والـتي تـم تـنفیذھـا بـعد عـام واحـد. وقـام بـزیـارة مـعرض إنـجازات الاقـتصاد الـوطـني، وھـو مـعرض 
لـلانـتصارات الـتكنولـوجـیة الـسوفـییتیة، ووضـع إكـلیلا مـن الـزھـور عـلى ضـریـح أول زعـیمین لـلاتـحاد الـسوفـییتي، 
فـلادیـمیر لـینین وجـوزیـف سـتالـین. وبـعد قـضاء بـضعة أیـام فـي أوكـرانـیا الـسوفـییتیة وتشـیكوسـلوفـاكـیا، عـاد شـي 
إلـى مـوسـكو، حـیث قـام وفـده بـجولـة فـي مـكتب لـینین الـقدیـم وشـقھ فـي قـصر الـكرمـلین الـكبیر. ومـن الـواضـح أنـھ 
أخـبر ابـنھ عـن تـلك اللحـظة: فـي عـام 2010، عـندمـا زار شـي جـین بـینغ مـوسـكو كـنائـب لـلرئـیس، طـلب مـن 
الـرئـیس الـروسـي دیـمتري مـیدفـیدیـف أن یـأخـذه إلـى نـفس الـغرفـة. ووفـقاً لـخبیر روسـي یـتمتع بـعلاقـات جـیدة، بـقي 
شـي ھـناك، وأخـبر مـیدفـیدیـف أن ھـذه كـانـت مھـد الـبلشفیة. وزعـم شـي أن والـده قـال إن روسـیا والـصین یـجب أن 

تكونا صدیقتین دائما. 

ومـع ذلـك، فـي عـام 1959، كـان شـي تـشونـغ شـون فـي مـنتصف أزمـة فـي الـعلاقـة. فـي الـتاسـع مـن سـبتمبر، فـي 
بـكین، أبـلغ الـدبـلومـاسـیون الـسوفـییت الـصینیین عـن خـطط لنشـر بـیان فـي وكـالـة الأنـباء تـاس، الـمملوكـة لـلدولـة، 
والـذي اتخـذ مـوقـفًا مـحایـدًا بـشأن الـمناوشـات الحـدودیـة الـصینیة الـھندیـة. كـان الـصینیون غـاضـبین وطـلبوا مـن 
الـسوفـییت تـغییر النشـرة أو تـأخـیرھـا. ولـم یـرفـض الـسوفـییت طـلبھم فحسـب، بـل نشـروا الـبیان فـي ذلـك الـمساء. 
غـادر شـي إلـى بـكین فـي الـیوم الـتالـي مـباشـرة - عـلى الـرغـم مـن أنـھ كـان مـن الـمفترض أن یسـتمر فـي قـیادة الـوفـد 
حـتى 18 سـبتمبر. وعـندمـا الـتقى مـاو وخـروتـشوف فـي الشھـر الـتالـي، اشـتكى مـاو مـن الـحادث قـائـلا: "إن إعـلان 

تاس جعل كل الإمبریالیین سعداء". 

وكـان الـخلاف مجـرد الـصدع الـعام الأول فـي الـتحالـف. فـي صـیف عـام 1960، قـام خـروتـشوف بـإبـعاد جـمیع 
الـخبراء الـسوفـییت مـن الـصین، وتـم تـعیین شـي مـسؤولاً عـن إدارة رحـیلھم. وكـان الـدرس الـذي اسـتخلصھ ابـنھ 
مـن ھـذه الـحادثـة ھـو أن الـصینیین بـحاجـة إلـى الاعـتماد عـلى أنـفسھم. فـي اجـتماع عُـقد فـي نـوفـمبر/تشـریـن الـثانـي 
2022 فـي بـالـي، وفـقًا لـدبـلومـاسـي أمـریـكي كـبیر سـابـق، أخـبر شـي جـین بـینغ الـرئـیس الأمـریـكي جـو بـایـدن أن 
الـقیود الـتكنولـوجـیة الأمـریـكیة سـتفشل، مشـیرًا إلـى أن وقـف الـسوفـییت لـلتعاون الـتكنولـوجـي لـم یـمنع الـصین مـن 

تطویر أسلحة نوویة خاصة بھا. . 

حار وبارد: 

وفـي عـام 1962، نـفد حـظ شـي تـشونـغ شـیون، وتـم طـرده مـن السـلطة فـي عـملیة التطھـیر الـكبرى الـثالـثة الـتي 
قـام بـھا الحـزب الشـیوعـي الـصیني. تـمامًـا مـثل جـاو وبـنغ، اتُـھم بـالـتجسس لـصالـح الاتـحاد الـسوفـییتي، رغـم أن 
ذلـك لـم یـكن السـبب الـرئیسـي لـعقوبـتھ. فـقد قـرر مـاو أن الـصین، مـثلھا كـمثل الاتـحاد الـسوفـییتي مـن قـبلھ، بـدأت 
تـفقد تـركـیزھـا عـلى الـصراع الـطبقي، ووقـع شـي فـي بـراثـن الـدمـار الـذي أحـدثـھ مـاو كـرد فـعل. فـي عـام 1965، 
بـینما كـان مـاو یخـطط لـعملیة إعـادة تـنظیم مـكلفة لـلمجتمع الـصیني لـخوض حـرب مـحتملة ضـد الاتـحاد الـسوفـییتي 
أو الـولایـات المتحـدة، تـم نـفي شـي مـن بـكین إلـى مـصنع لآلات الـتعدیـن عـلى بـعد مـئات الأمـیال فـي مـدیـنة لـویـانـغ. 
ومـن عـجیب الـمفارقـات أن ھـذا الـمصنع تـم الانـتھاء مـنھ بـمساعـدة خـبراء سـوفـییت، حـتى أنـھ تـم وصـفھ فـي 

إحدى الصحف المحلیة بأنھ "تبلور" "للصداقة الصینیة السوفییتیة المجیدة". 

فـي الـمحصلة، قـضى شـي تـشونـغ شـیون 16 عـامـا فـي الـبریـة السـیاسـیة. وكـان عـلیھ أن یـنتظر حـتى عـام 
1978، أي بـعد عـامـین مـن وفـاة مـاو، حـتى تـتم إعـادة تـأھـیلھ. وبـاعـتباره رئـیس الحـزب فـي مـقاطـعة قـوانـغدونـغ، 
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حـذر شـي الأمـیركـیین مـن أنـھم بـحاجـة إلـى أن یـكونـوا أقـویـاء لـدرء الـعدوان الـسوفـییتي. وفـي رحـلة إلـى الـولایـات 
المتحـدة فـي عـام 1980، أثـار إعـجاب نـظرائـھ الأمـریـكیین بـآرائـھ الـمناھـضة لـلسوفـییت، حـتى أنـھ قـام بـرحـلة إلـى 
مـقر قـیادة الـدفـاع الـجوي لأمـریـكا الـشمالـیة، أو نـوراد، فـي كـولـورادو، حـیث قـام بـتدویـن مـلاحـظات غـزیـرة. 
بـصفتھ عـضو الـمكتب السـیاسـي الـمكلف بـإدارة الـعلاقـات مـع الأحـزاب الأجـنبیة الـتي كـانـت ثـوریـة أو یـساریـة أو 
شـیوعـیة بـطبیعتھا، سـاعـد شـي فـي قـیادة مـنافـسة بـكین عـلى الـنفوذ مـع مـوسـكو فـي جـمیع أنـحاء الـعالـم. كـما أدار 
شـؤون الـتبت، وفـي الـنصف الأول مـن الـثمانـینیات، كـان قـلقًا بـشأن الـنفوذ الـسوفـییتي عـلى الـدالاي لامـا. ولـكن 
بحـلول عـام 1986، مـع تـحسن الـعلاقـات، كـان شـي یشـید بـإصـلاحـات الـزعـیم الـسوفـییتي مـیخائـیل جـوربـاتـشوف 

ویعرب عن أملھ في تحسین العلاقات. 

مـاذا فـعل شـي جـین بـینغ بھـذا الـتاریـخ؟ وفـي عـام 2013، فـي أول رحـلة خـارجـیة لـھ بـعد أن أصـبح زعـیمًا كـبیرًا، 
ذھـب إلـى روسـیا، حـیث تحـدث بحـرارة إلـى مجـموعـة مـن عـلماء الـصین حـول زیـارة والـده عـام 1959. وقـال إن 
صـور تـلك الـرحـلة دمـرت خـلال الـثورة الـثقافـیة، لـكن والـدتـھ احـتفظت بـالھـدایـا مـنھا. وأوضـح شـي أنـھ عـلى الـرغـم 
مـن أن الـعدیـد مـن الـمراقـبین یـعتقدون أن جـیلھ كـان مـوجـھا نـحو الـغرب، إلا أنـھ نـشأ وھـو یـقرأ الأدبـین الـصیني 
والـروسـي. بـعد أن تـم نـفي شـي إلـى الـریـف بـاعـتباره "شـابـا مـھجورا" خـلال الـثورة الـثقافـیة، أمـضى أیـامـھ فـي 
قــراءة الــروایــات الــثوریــة الــروســیة، وكــانــت روایــتھ الــمفضلة "مــا الــذي یــجب فــعلھ؟" بــواســطة نــیكولاي 
تشـیرنـیشفسكي. وادعـى شـي فـي وقـت لاحـق أنـھ مـعجب بـشخصیة رحـمتوف، الـمتعصب الـثوري الـذي كـان یـنام 
عـلى الـمسامـیر لـصیاغـة إرادتـھ. وقـال شـي، مـدعـیا الإلـھام، إنـھ كـان یـتجول خـلال الـعواصـف الـممطرة والـعواصـف 

الثلجیة خلال فترة وجوده في الریف. 

لـكن فـي حـدیـثھ عـام 2013 مـع عـلماء الـصین الـروس، لـم یـذكـر الـحالـة الـمزریـة لـلعلاقـات الـصینیة الـسوفـییتیة 
فـي وقـت قـراءتـھ الـروسـیة. وفـي عـام 1969، وھـو الـعام الـذي ارُٔسـل فـیھ إلـى الـریـف، كـانـت الـصین والاتـحاد 
الـسوفـییتي یـخوضـان حـربًـا حـدودیـة غـیر مـعلنة، وكـانـت ھـناك مـخاوف مـن وقـوع ھـجوم نـووي سـوفـیاتـي. كـما أنـھ 
لـم یـخبرھـم عـن وظـیفتھ الأولـى بـعد تخـرجـھ مـن الـجامـعة، حـیث عـمل سـكرتـیرًا لـجینغ بـیاو، الأمـین الـعام لـلجنة 
الـعسكریـة الـمركـزیـة. نـظر جـینغ إلـى مـوسـكو بحـذر. فـي عـام 1980، فـي اجـتماع فـي بـكین، أخـبر وزیـر الـدفـاع 
الأمـریـكي ھـارولـد بـراون جـینغ أنـھ عـندمـا یـتعلق الأمـر بـوجـھات نـظر الـجانـبین بـشأن الاتـحاد الـسوفـیتي، "یـبدو 

لي أن موظفینا لا بد أن یكونوا قد كتبوا أوراق الحدیث معًا". 

المثیر الأیدیولوجي: 

ونـظراً لـحالـة الـعلاقـات بـین روسـیا والـصین والـولایـات المتحـدة الـیوم، فـمن الـصعب أن نـتخیل أن شـي جـین بـینغ 
أمـضى جـزءاً مـن سـنوات مـراھـقتھ فـي حـفر مـلجأ مـن الـغارات الـجویـة اسـتعداداً لـھجوم سـوفـیاتـي مـحتمل - أو فـي 
ھـذا الـصدد، أن تـمت دعـوة والـده لـرؤیـة نـوراد. إن مـرونـة مـثلث واشـنطن وبـكین ومـوسـكو عـلى مـدى الـسنوات 
الخـمس والسـبعین الـماضـیة دفـعت الـبعض إلـى الأمـل فـي أن یـقتنع شـي بـطریـقة أو بـأخـرى بـكبح جـماح دعـمھ 
لـروسـیا. ولـكن أولـئك الـذیـن یـرغـبون فـي إعـادة الانـقسام بـین الـصین والاتـحاد الـسوفـییتي مـن الـمرجـح أن یـصابـوا 

بخیبة أمل. 

لسـبب واحـد، فـإن الـمثیرات الإیـدیـولـوجـیة أصـبحت الآن غـائـبة فـي الـغالـب عـن الـعلاقـة. صـحیح أن الإیـدیـولـوجـیة 
الشـیوعـیة المشـتركـة كـانـت بـمثابـة غـراء غـیر عـادي لـلصین وروسـیا فـي الـسنوات الـتي تـلت عـام 1949 
مـباشـرة. ولـكن مـع مـرور الـوقـت، جـعلت الإیـدیـولـوجـیة فـي الـواقـع مـن الـصعب عـلى الـبلدیـن إدارة خـلافـاتـھما. كـان 
مـاو مـعتاداً عـلى تفسـیر الاخـتلافـات الـتكتیكیة بـاعـتبارھـا نـزاعـات أیـدیـولـوجـیة أعـمق. وأصـبح مـاو یـعتقد عـلى نـحو 
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مـتزایـد أن الـسوفـییت لـم یـدعـموا مـوقـف الـصین الـقتالـي تـجاه الـغرب لأنـھم تـحولـوا إلـى "رجـعیة". وبـین 
الشـیوعـیین، كـانـت اتـھامـات الھـرطـقة الـنظریـة شـدیـدة الانـفجار. عـندمـا تـشاجـر مـاو وخـروشـوف حـول إعـلان تـاس 
فـي أكـتوبـر 1959، كـان ادعـاء وزیـر الـخارجـیة الـصیني تشـین یـي بـأن الـسوفـییت كـانـوا "خـدم الـوقـت" ھـو مـا 
أثـار غـضب خـروشـوف بـشكل خـاص، حـیث شـكك فـي أوراق اعـتماده الشـیوعـیة مـن خـلال تـصویـره عـلى أنـھ 
خـائـن لـلثورة. مَشـرُوع. ھـناك قـدر كـبیر مـن الـحقیقة إذن فـي ادعـاء الـمؤرخ لـورنـز لـوثـي بـأنـھ "لـولا الـدور 

الحیوي الذي تلعبھ الإیدیولوجیة، ما كان للتحالف أن یتأسس ولا كان لینھار". 

وتعتبر النخب الصینیة والروسیة أن الترویج للدیمقراطیة یشكل تھدیداً وجودیاً: 

عـلاوة عـلى ذلـك، بمجـرد دخـول الـخلافـات الإیـدیـولـوجـیة إلـى الـمعادلـة، أصـبح مـن الـصعب الحـدیـث عـن أي شـيء 
آخـر، ویـرجـع ذلـك جـزئـیاً إلـى أن الـمناقـشات حـول الإیـدیـولـوجـیة قـد تـنطوي ضـمناً عـلى دعـوات لـتغییر الـنظام. فـي 
عـام 1971، بـعد مـحادثـة مـثمرة نسـبیاً مـع اثـنین مـن الـدبـلومـاسـیین الـسوفـییت، انفجـر رئـیس الـوزراء الـصیني 
تـشو إن لاي عـندمـا أثـار أحـدھـما قـضیة مـقال فـي صـحیفة الـشعب الـیومـیة، والـذي اعـتقدوا أنـھ یـدعـو الـشعب 
الـسوفـییتي إلـى الـبدء بـثورة. وأشـار تـشو إلـى أن الاتـحاد الـسوفـییتي كـان یسـتضیف وانـغ مـینغ، أحـد زعـماء 
الحـزب الشـیوعـي الـصیني الأوائـل الـذیـن اشـتبكوا مـع مـاو وتـم نـفیھم فـعلیًا. قـال تـشو: "تـعتقد أنـنا نـخافـھ". "إنـھ 
أسـوأ مـن الـقرف!" فـعندمـا طـلب أحـد الـدبـلومـاسـیین الـسوفـییت مـن أحـد الـمشاركـین الـصینیین الـتوقـف عـن 

الصراخ قائلاً: "الصراخ لیس حجة"، رد الدبلوماسي الصیني قائلاً: "لولا الصراخ، فلن تستمع". 

إلا أن روسـیا الـیوم بـعیدة كـل الـبعد عـن مُـثُل الشـیوعـیة، إذا مـا أردنـا الـتعبیر عـنھا بـشكل مـلطف. ورغـم أن بـوتـین 
وصـف ذات یـوم انھـیار الاتـحاد الـسوفـییتي بـأنـھ "كـارثـة جـیوسـیاسـیة"، فـإنـھ كـثیراً مـا كـشف عـن وجـھات نـظر 
سـلبیة إلـى حـد مـا تـجاه الحـزب الشـیوعـي فـي الاتـحاد الـسوفـییتي. وفـي خـطابـھ عشـیة الـغزو الـروسـي لأوكـرانـیا، 
ألـقى بـالـلوم عـلى لـینین فـي خـلق أوكـرانـیا الحـدیـثة وتحـدث عـن "دیـكتاتـوریـة" سـتالـین و"نـظامـھ الـشمولـي". ومـن 
نـاحـیة أخـرى، یـواصـل شـي جـین بـینج أخـذ إرث الشـیوعـیة عـلى محـمل الجـد. ووفـقاً لـدبـلومـاسـي أسـترالـي، فـقد 
وجـد الـدبـلومـاسـیون الـروس الأمـر غـریـباً عـندمـا اقـتبس لـھم شـي فـي إحـدى الـمناسـبات الـروایـة الـثوریـة الـروسـیة 
"كـیف یـتم تقسـیة الـفولاذ". ورغـم أنـھ لـیس دوغـمائـیا، فـإن شـي یھـتم بشـدة بـالإیـدیـولـوجـیة، حـتى أنـھ ألـقى الـلوم 
جـزئـیا فـي انھـیار الاتـحاد الـسوفـییتي عـلى فشـل مـوسـكو فـي ضـمان أن الـناس یـأخـذون الـماركسـیة الـلینینیة عـلى 

محمل الجد. 

وعـلى الـرغـم مـن ھـذه الاخـتلافـات الـمھمة، فـإن الـنخب الـصینیة والـروسـیة تـتقاسـمان وجـھة نـظر عـالـمیة مـحافـظة 
تـؤیـد سـیطرة الـدولـة. وكـلاھـما یـرى أن الھجـمات عـلى تـاریـخھما ھـي مـؤامـرات غـربـیة لـنزع الشـرعـیة عـن 
أنـظمتھما واعـتبار الـترویـج لـلدیـمقراطـیة تھـدیـداً وجـودیـاً. وكـلاھـما یـقدر الـقیم الـتقلیدیـة بـاعـتبارھـا حـصناً ضـد عـدم 
الاسـتقرار ویـعتقدان أن الـغرب یـمزق نـفسھ بـالـمناقـشات الـثقافـیة. وقـد خـلص كـلاھـما إلـى أن الأنـظمة الاسـتبدادیـة 
أفـضل فـي الـتعامـل مـع التحـدیـات الحـدیـثة. وكـلاھـما یـریـد أن تسـتعید بـلدیـھما الـمكانـة الـمفقودة والأرض الـمفقودة. 
بـل إن بـوتـن وشـي یـروجـان لـنفس روایـة الشـرعـیة، زاعـمین أن أسـلافـھما سـمحوا بـتدھـور لا یـطاق (بـتأثـیر مـن 

الغرب) للسلطة، وھو ما لا یستطیع إیقافھ إلا حكم الرجل القوي. 

رجل لرجل: 

ھـناك عـامـل آخـر یـربـط بـین مـوسـكو وبـكین الـیوم وھـو الـعلاقـات الـدافـئة بـین بـوتـین وشـي. وتـروج وسـائـل الإعـلام 
الـصینیة والـروسـیة لـلعلاقـة الـشخصیة الـقویـة بـین الـزعـیمین، عـلى الـرغـم مـن أنـھ مـن الـصعب تحـدیـد مـدى صـدق 
الـصداقـة الـمفترضـة. لـقد تـدرب بـوتـین كـعمیل لـلاسـتخبارات الـسوفـییتیة (كـي جـي بـي)، وھـي التجـربـة الـتي عـلمتھ 
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كـیفیة إدارة الـناس، وكـان شـي لـیتعلم حـیلاً مـماثـلة مـن والـده، أسـتاذ جـھود "الـجبھة الـموحـدة" الـتي یـبذلـھا 
الحـزب لاسـتمالـة الـمتشككین. بـوتـین وشـي شـخصان مـختلفان لـلغایـة. ذات مـرة كسـر بـوتـین ذراعـھ أثـناء قـتالـھ 
بـقوة فـي مـترو أنـفاق لـینینغراد. لـقد أظھـر شـي جـین بـینج عـلى نـحو مسـتمر قـدرا غـیر عـادي مـن ضـبط الـنفس، 
كـما یـتضح مـن قـدرتـھ عـلى الـصعود إلـى السـلطة دون أن یـعرف أحـد مـا كـان یـفكر فـیھ حـقا. ویـتمتع بـوتـن بـحیاة 
مـترفـة، فـي حـین یـبدو أسـلوب شـي الـشخصي أقـرب إلـى الـزھـد. ولـكن عـلى أقـل تـقدیـر، فـإن الـعلاقـة الـوظـیفیة بـین 

القادة الروس والصینیین تشكل شذوذاً تاریخیاً. 

بـالنسـبة لـماو، فـإن مـؤھـلات سـتالـین الأیـدیـولـوجـیة ومـساھـماتـھ فـي الـتاریـخ الـسوفـییتي جـعلت مـنھ عـملاقًـا فـي 
الـعالـم الشـیوعـي. ومـع ذلـك، فـإن مـوقـف سـتالـین الحـذر تـجاه الـثورة الـصینیة فـي الـنصف الـثانـي مـن الأربـعینیات 
أثـار غـضبھ. وكـذلـك فـعلت طـغیان سـتالـین أثـناء الـمفاوضـات بـشأن مـعاھـدة الـتحالـف بـین الـبلدیـن فـي عـامـي 
1949 و1950. وبـعد وفـاة سـتالـین فـي عـام 1953، شـعر مـاو أن مـكانـتھ تـفوق بـكثیر مـكانـة خـروشـوف، ومـن 

المعروف أن الرئیس یعامل نظیره السوفییتي بازدراء. 

وقـد تـأثـر مـاو بـالـصرامـة الـتي أظھـرھـا تـلمیذه دیـنغ شـیاو بـینج خـلال الـمناقـشات الـتي لا نـھایـة لـھا حـول 
الإیـدیـولـوجـیة فـي مـوسـكو فـي السـتینیات، عـندمـا كـان دیـنغ أبـرز قـلب ھـجوم فـي بـكین عـلى المسـرح الـعالـمي. بـعد 
وفـاة مـاو، أشـار دیـنج إلـى أن الـدول الـقریـبة مـن الاتـحاد الـسوفـییتي كـانـت تـعانـي مـن خـلل اقـتصادي، فـي حـین 
ازدھـر حـلفاء الـولایـات المتحـدة. وبحـلول الـوقـت الـذي أصـبح فـیھ دنـج الـزعـیم الأعـلى لـلصین، كـان الـعدیـد مـن 
رفـاقـھ یـأمـلون فـي إقـامـة عـلاقـة أفـضل مـع مـوسـكو، لـكن دنـج تـجاھـل تـلك الأصـوات. لـقد الـتقى ھـو وجـوربـاتـشوف 
مـرة واحـدة فـقط ــ خـلال احـتجاجـات مـیدان السـلام الـسماوي فـي عـام 1989 ــ وخـلص دیـنغ إلـى أن الـزعـیم 
الـسوفـییتي كـان "أحـمق". بـعد انھـیار الاتـحاد الـسوفـییتي وأصـبح بـوریـس یلتسـین رئـیساً لـروسـیا، كـان 
الـصینیون فـي الـبدایـة مـتشككین فـیھ، نـظراً لـدوره فـي الـمساعـدة فـي الـقضاء عـلى الشـیوعـیة، ولـكن الـعلاقـات بـین 
كـبار الـقادة تـحسنت تـدریـجیاً. وبـعد وفـاة دنـغ فـي عـام 1997، كـان خـلیفة دنـغ، جـیانـغ تـسھ مـین، قـد درس فـي 

الاتحاد السوفییتي وكان بوسعھ أن یغني أغاني الصداقة الصینیة السوفییتیة القدیمة. 

إن الـعلاقـات الـشخصیة الـدافـئة لیسـت السـبب الـرئیسـي وراء الـتقارب الشـدیـد بـین روسـیا والـصین الـیوم، ولـكن 
الـماضـي یظھـر بـكل تـأكـید مـدى أھـمیة الـقادة الأفـراد عـندمـا یـشعرون بـازدراء نـظرائـھم والـدول الـتي یـقودونـھا. 
وعـلى الـرغـم مـن الاخـتلافـات بـینھما، لـیس مـن الـصعب تخـمین السـبب وراء اتـفاق بـوتـین وشـي عـلى المسـتوى 
الـشخصي. إنـھما فـي نـفس الـعمر تـقریـبًا، وكـلاھـما أبـناء رجـال ضـحوا مـن أجـل بـلادھـم. ولـعل الأمـر الأكـثر أھـمیة 
ھـو أن كـلاھـما كـان لـدیـھ تـجارب تـكویـنیة حـول مـخاطـر عـدم الاسـتقرار السـیاسـي. خـلال الـثورة الـثقافـیة، تـم 
اخـتطاف شـي وعـائـلتھ وضـربـھم مـن قـبل الحـرس الأحـمر لـماو، وفـي عـام 1989، شـاھـد بـوتـین، الـذي كـان آنـذاك 
ضـابـطا فـي الاسـتخبارات الـسوفـییتیة الـمتمركـزة فـي دریسـدن، ألـمانـیا الشـرقـیة تـنھار مـن حـولـھ فـي حـین لـم 
یـتمكن مـن الـحصول عـلى الـتوجـیھ مـن مـوسـكو. لـدیـھما الـكثیر لیتحـدثـا عـنھ عـندمـا یـصنعان الـفطائـر والـزلابـیة مـعًا 

أمام كامیرات التلفزیون. 

التعاون: 

إن الـمرونـة الأكـبر فـي الشـراكـة بـین بـكین ومـوسـكو الـیوم تـجعل الأمـر أكـثر صـعوبـة مـما كـان عـلیھ فـي الـماضـي. 
مـنذ عـام 1949، كـان التحـدي الاسـتراتـیجي الـمركـزي یـتمثل فـي كـیفیة تـعاون الـقوتـین، الـلتین تـشكلان مـعاً قـلب 
أوراسـیا الاسـتبدادي، بـشكل فـعال ضـد التھـدیـد الـذي یـشكلھ الـمحیط الـدیـمقراطـي الـذي تـقوده الـولایـات المتحـدة. 
وعـلى الـرغـم مـن الـقوة غـیر الـعادیـة لـموقـف واشـنطن فـي أحـیائـھما، فـقد كـافـحت بـكین ومـوسـكو مـن أجـل تـحقیق 
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ھـذا التنسـیق بـشكل صـحیح. وقـد أثـبتوا مـرارا وتـكرارا عـدم رغـبتھم فـي الـتضحیة بـمصالـحھم مـن أجـل بـعضھم 
البعض، مدفوعا جزئیا بالشكوك في أن الطرف الآخر یتخلى عنھم ویسعى إلى تحسین العلاقات مع الغرب. 

قـبل الانـقسام الـصیني الـسوفـییتي فـي عـام 1960، خـلق الـتحالـف بـین مـوسـكو وبـكین مـشاكـل حـقیقیة لـلولایـات 
المتحـدة وفـوائـد حـقیقیة لـلقوتـین. وسـمحت الحـدود الـھادئـة بـین الـبلدیـن لـھما بـالـتركـیز عـلى مـواجـھة الـغرب 
وتـقاسـم الـتكنولـوجـیا الـعسكریـة. فـي عـام 1958، عـندمـا ھـاجـمت الـصین تـایـوان فـي مـحاولـة للسـیطرة عـلى 
الجـزیـرة، ھـب خـروتـشوف لـمساعـدة بـكین مـن خـلال تحـذیـره عـلنًا مـن أنـھ سـیتدخـل لحـمایـة الـصین إذا دخـلت 
الـولایـات المتحـدة فـي الـصراع - عـلى الـرغـم مـن اسـتیائـھ مـن فشـل بـكین فـي إخـبارھـا لـھ عـن خـططھا فـي وقـت 

مبكر. 

ومـع ذلـك، فـإن عـلاقـة الـقلب مـع الأطـراف كـانـت دائـمًا مـزیـجًا مـن الـتعایـش والـمنافـسة، ونـادرا مـا أعـطت مـوسـكو 
وبـكین وزنًـا مـتساویًـا لـتلك الأھـداف الـمتبارزة. خـلال خـمسینیات وسـتینیات الـقرن العشـریـن، كـانـت الـصین خـارج 
الـنظام الـدولـي بـشكل أسـاسـي، بـینما كـان الاتـحاد الـسوفـییتي قـوة فـي الـوضـع الـراھـن إلـى حـد كـبیر. وكـانـت لـغة 
مـاو المتعجـرفـة الـتي تھـدد بحـرب نـوویـة، جـنباً إلـى جـنب مـع اسـتخدامـھ لـلقوة عـلى الحـدود الـصینیة الـھندیـة وضـد 
الجـزر البحـریـة فـي مـضیق تـایـوان، سـبباً فـي إثـارة الـمخاوف فـي الـكرمـلین مـن احـتمال قـیام الـصین بجـر الاتـحاد 
الـسوفـییتي إلـى الحـرب. دعـمت مـوسـكو مـعاھـدة حـظر انـتشار الأسـلحة الـنوویـة، ورفـضت مـساعـدة الـصین خـلال 
الأزمـات الـمختلفة، وكـانـت تـأمـل فـي حـدوث انـفراج مـع الـغرب - وھـي التحـركـات الـتي دفـعت الـقادة فـي بـكین إلـى 

استنتاج أن موسكو تھتم بالغرب أكثر من اھتمامھا بالكتلة الشیوعیة. 

والآن، بـدلـت الـصین وروسـیا مـواقـفھما. وتـأمـل بـكین الاسـتفادة اقـتصادیـا وتـقنیا مـن الـعلاقـات المسـتمرة مـع 
الـولایـات المتحـدة وأوروبـا، بـینما تـرى مـوسـكو نـفسھا فـي عـلاقـة تـنافسـیة بـحتة. لا شـك أن الـروس یـرغـبون فـي 
أن تـقدم بـكین مـساعـدات فـتاكـة ضـد أوكـرانـیا وأن تـوافـق عـلى مشـروع "قـوة سـیبیریـا 2"، وھـو خـط الأنـابـیب 
الـمقترح الـذي سـیرسـل الـغاز الـطبیعي إلـى شـمال شـرق الـصین. ومـع ذلـك، وعـلى الـنقیض مـن ذروة الـتحالـف 
الـصیني الـسوفـییتي، فـإن بـكین لیسـت مـدیـنة بـالـفضل مـن الـناحـیة الـفنیة لـلتضحیة بـمصالـحھا الاقـتصادیـة أو 
سـمعتھا لـصالـح مـوسـكو لأن الاثـنین لـیسا حـلیفین رسـمیین. فـالـروس لـدیـھم أسـباب أقـل لـلشعور بـالـخیانـة، 

والصینیون لدیھم أسباب أقل للخوف من الوقوع في الفخ. 

دروس التاریخ 

وبـاعـتباره ابـن رجـل منخـرط فـي عـلاقـة بـلاده مـع مـوسـكو، فـإن شـي جـین بـینج یـعرف تـاریـخھ. لـقد أظھـر الـماضـي 
مـخاطـر الاحـتضان غـیر الحـذر والـعداء الـكامـل. والآن یـریـد شـي أن یـحصل عـلى كـعكتھ ویـأكـلھا أیـضا ــ ویـقترب 
بـالـقدر الـكافـي مـن روسـیا لخـلق مـشاكـل لـلغرب، ولـكن لـیس إلـى الحـد الـذي یـجعل الـصین مـضطرة إلـى الانـفصال 
تـمامـا. إنـھا لیسـت كـعكة سھـلة الـخبز، وقـد تـصبح أكـثر صـعوبـة. وتـحاول واشـنطن أن تـجعل الأمـر صـعباً قـدر 
الإمـكان مـن خـلال رسـم روسـیا والـصین بـنفس الـفرشـاة، وتـصویـر الـصین (بـشكل صـحیح) عـلى أنـھا تسھـل حـرب 
روسـیا فـي أوكـرانـیا. لـقد خـلق الـصراع تـكالـیف اقـتصادیـة حـقیقیة وتـكالـیف تـتعلق بـسمعة بـكین، حـتى فـي الـوقـت 

الذي تتجنب فیھ بعض طلبات موسكو. 

الـمشاكـل مـوجـودة فـي أي عـلاقـة، وخـاصـة بـین الـقوى الـعظمى. والأمـر الـمختلف عـن الحـرب الـباردة ھـو أن 
الـقضایـا الإیـدیـولـوجـیة والـشخصیة الـشائـكة لـم تـعد تـجعل إدارة مـثل ھـذه التحـدیـات أمـراً بـالـغ الـصعوبـة. وفـي 
غـیاب الأحـداث ذات الـتأثـیر الـكبیر ولـكن ذات الاحـتمالـیة الـمنخفضة ــ مـثل اسـتخدام سـلاح نـووي فـي أوكـرانـیا، 
أو انھـیار الـدولـة الـروسـیة، أو الحـرب عـلى تـایـوان ــ فـمن الـمرجـح أن تـناور الـصین ضـمن الـمعایـیر الـعریـضة 

 17



          جریدة المسار                               الحزب الشیوعي السوري(المكتب السیاسي) العدد/ 90/تموز/یولیو/ 2024

الـتي حـددتـھا بـالـفعل لـلعلاقـة. . فـي بـعض الأحـیان تـقترح بـكین إقـامـة عـلاقـة وثـیقة مـع مـوسـكو، وفـي أحـیان 
أخـرى تـقترح عـلاقـة أكـثر بـعدا، مـع تـعدیـل رسـالـتھا حسـب مـا یـتطلبھ الـوضـع. وقـد تـكون الـولایـات المتحـدة، مـن 
جـانـبھا، قـادرة عـلى تـشكیل بـعض حـسابـات الـصین والحـد مـن أنـواع الـمساعـدة الـتي تـتلقاھـا روسـیا. ولـكن فـي 
المسـتقبل الـمنظور، مـن الـمرجـح أن یـثبت نـموذج شـي لـلعلاقـات الـصینیة الـروسـیة أنـھ أكـثر ثـباتـا مـما كـان عـلیھ 

في الماضي لأنھ، ربما على عكس الحدس، یتجنب خطر العلاقة الحمیمة. 

 -------------------                                   

جـوزیـف تـوریـجیان ھـو زمـیل بـاحـث فـي مـختبر ھـوفـر لـلتاریـخ بـجامـعة سـتانـفورد وأسـتاذ بـكلیة الخـدمـة الـدولـیة 
بالجامعة الأمریكیة. 

                                            تنویھ 

   من أجل زیارة موقع ھیئة التنسیق الوطنیة على الانترنت: 

 /https://www.syrncc.org
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موقعنا على الفیسبوك 

 facebook.com/scppb.org       

     موقعنا على الحوار المتمدن 

   www.ahewar.org/m.asp?i=9135

موقعنا على الانترنت 

 www.scppb.org
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